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حرب كـبيـر بخصـوص (بربروسّه) حـضره قـواد الڤيـرماخت العظام. ووضع مـوضع التنفيـذ في ٢٢ أيار
جدول مواعيد تعبئة القوات في الشرق وتوزيعها على نقاط الوثوب. ثم صدر جدول مواعيد منقح بعد
أيام قلائل(١٢٨). وهو وثيقة طويلة مفـصلة لاتكتفي بإيضاح إنتهاء كل خطط الهـجوم على روسيا في
بداية حــزيران وحـده بـل تكشف عن تواصل الـتـحــركـات الهــائلة اTعــقـدة للمــشـاة واTدفــعـيــة والدروع
والطائرات وفق اTواعـيد اTعينة بدقـة تامة. هناك فقـرة مختـصرة في يومـيات الحرب الخـاصة بالأسطول
بتـاريخ ٢٩ أيار ورد فـيـهـا مـا يـلي "أن التـحـركـات التـمـهـيـدية لبـوارج بربـروسّـه قـد بدأت". وإنتـهت
مـحادثات الأركـان لجـيوش رومـانيـا والمجـر وفنلنداu وهذه الدولة الأخـيرة كـانت مـتلهـفة لإسـتـرجاع مـا
أخـذه الروس منها في حـرب الشـتاء. وفي ٩ حـزيران أرسل هتلر من برخـتسگـادن أمراً بعـقد مـؤ�ر في
برل) في ١٤ حزيران يحضـره كل القادة العام) للقوات اTسلحـة الثلاثة وقواد جيوش اTيدان لإجـتماع
يوم أخير كـامل حول (بربروسهّ). ومع ضخامـة العمل فقد سرت الثقـة من هتلر الى جنرالاته Tا شرعوا
�راجـعة آخـر الدقائق التـفصـيليـة لأعظم عمليـة عـسكرية في التاريخ: هجـوم عـامٍ كلّي على جبـهة �تـد
ألفاً وخـمسمائة مـيل من البحر اTنجـمد القطبي في بتسـامو Petsamo حتى البـحر الأسود. وقبلهـا بيوم
واحد عاد الى برل) (براوختش) بعـد تفتيش عام لتوزيع القوات في الشـرق. وكتب هالدر في يومياته
أن قائد الجيش العام كـان في غاية الرضا وقال إن الضباط واTراتب يتمتـعون بروحٍ عالÎة وهم على أ¹
الاستـعداد. ودام هذا اTؤ�ر الحـربي الأخيـر من الحادية عـشرة صـباحـاً حتى السـادسة والدقـيقة الـثلاث)
. وإنفض في الساعـة الثانية بعـد الظهر لتناول الغـداء. وفيه القى هتلر علـى جنرالاته واحدة من مسـاءً
خطبه النارية السابقـة للمعركة(١٢٩). ووجدها (هالدر) "خطبة سيـاسية شاملة جامعة" فـيها يبينّ هتلر

.[C - وثائق نومبرغ ٣٩] .١٢٨- النص في "مؤامرة النازي) وعدوانهم" ج ٦ الص ٨٥٢ - ٨٦٦
١٢٩- محـاضر هذا الإجـتماع لم يعـثر عليـها قط على قدر مـعلوماتي. إن يومـية هالدر بتاريـخ ١٤ حزيران ١٩٤١ تصف
الإجتـماع. كما ذكـر كايتل طرفاً عـنه أثناء الإستجواب (مـحاكمـة مجرمي الحـرب الكبار ج ١٠ الص ٥٣١ - ٥٣٢)

وتنوه بها يوميات حرب الأسطول بإختصار.
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أنه لم يكن لـديه مـفـر من مــهـاجـمـة روســيـا لأن سـقـوطهــا سـيـرغم إنگلـتـرا على "التـخـلي عن الحـرب
والتـسليم". لكن الزعـيم اTتـعطِش للدماء لابـد أوضح أموراً أخـرى أكـثر من هذه. وقـد تكلم (كـايتل)

عنها أثناء إستجوابه اTباشر في محاكمة نورمبرگ. قال:
"كان محور أقواله الأساسي هو أن اTعركة هي الفـاصلة ب) عقيدت) فكريت)u وأن التطبيقات
التي عـرفناها كـعسكري)- الـوحيـدة الصـحيـحـة التي تفرضـهـا قواعـد القـانون الدولي- يجب

النظر الÎها �قاييس أخرى مختلفة �اماً."
واستطرد (كايتل): أصدر هتلر بعد ذلك أوامر �مارسة إعمال أرهاب غير مسبوقة "بوسائل قاسية".
فـسـأله مـحـامي دفـاعــه: "هل تقـدمت أنت أو أيّ جنرال آخـر بإحـتــجـاجٍ على هذه الأوامـر أو أيّ واحـد

منها?
فأجاب الجنرال: "كلا. إني شخصياً لم أتقدم بأي إعتراض. كذلك كان الجنرالات الآخرون"(١٣٠).

- الا أنهـا الحـقـيـقة الواقـعـة- كـيف بقي رجـال الكرمل) الى آخـر لحظة أمـر يصـعب على الفـهم حـقاً
لايدركـون بأن الضربة سـتنزل بهم قويـة صاعـقة حـتى تكاد من هولها أن تطـوح بوطنهم وتقضي علÎـه.
رغم كل مـا أثر عنهم من شدة الÎـقظة والحيلة والـصلابةu ومع كل الشـواهد اTتواترة والنذر التي كـانت

تصرخ في أوجههم قائلة.. "ها أنذا!".
في الســاعـة ٩٬٣٠ من مــسـاء يوم ٢١ حــزيران الصــيـفي اللطـيف وقـبل بـداية الزحف الأTاني بتــسع
.(١٣١)Final Fatuity ه آخر عينةÎاني في مكتبه بالكرمل) وقدم الTإستقبل مولوتوف السفير الأ uساعات
نوّه أولا بحـوادث خـرق أجـواء أخـرى للطائرات الأTانيـة وقـال انه أوعـز الى السـفـيـر السـوڤـيـتي في
برل) بأن يجلب الÎـها إنتـباه ريبنتروب. ثم إنتـقل الى موضـوع آخر ضـمنه شولنبـرگ برقية مـستـعجلة
وأرسلها في تلك الليلة الى ڤلهلمشـتراسّه. قال: "[ان مولوتوف أخبره] بـأن ثمّ عدداً من الدلائل يشير
إلى أن الحكومـة الأTانيـة ليـست مرتاحـة من الحكومـة السـوڤـييـتـية بل هـنالك أيضاً شـائعـات
تدور حول إندلاع حربٍ وشيك ب) الإتحاد السوڤيتي وأTانيا… ان الحكومـة السوڤييتية لعاجزة

١٣٠- هذا مـايؤيده (هاشل). فقـد كتب في مـذكراته بتـاريخ ١٦ حزيران (بـعد اTؤ�ر بيـوم)) ما يأتي "هالدر وبزاوخـتش
إستبقا الى اعلان موافقتهما على تاكـتيك هتلر [في الإتحاد السوڤييتي]. وهكذا قضُي أن يسهم الجيش في دور من
المجـازر والمحـرقات التي ظـلت حتى الآن مـنوطة بالحـرس الأسود. في مـبـدأ الأمـر توهم "اTتـآمرون" بـبالغ السـذاجـة أن
أوامر الإضطهاد والأهوال الهتلرية بخـصوص روسيا ستثير سخط الجنرالات فتـدفعهم الى ثورة على النازية. لكن فأل
(هاسل) خـاب فـي ١٦ حـزيران وتبـددت اوهامـه. وبدأ تـدوينه في ذلك اليـوم �ا يـأتي: "سلسلة من الإجـتــمـاعـات مع
(پوپتيز) (وگويردلر) و(بيك) و(اوشتر) لتبادل الرأي: هل ان أوامر معـينة تسلمها قادة الجيش (لم تنشر مضامينها
بعـد)u كافـية لفـتح أعـينهم على طبيـعـة النظام الذي يخدمـونه ويحـاربون في سبـيله... هذه الأوامـر تتعلق بإجـراءات
همجيـة تقوم بها القوات العـسكرية ضد البولشڤيك عندمـا تغزى روسيا. لقـد كانت النتيجة التي توصـلنا إليها انه لا
أمل في الوقت الحـاضـر. وهم [أي الجنرالات] اrا يخـادعـون أنفـسـهم... رووسـاء عـرفاء لانـفع فيـهم! [يومـيـات فـون

هاسل الص ١٩٨ - ١٩٩]. 
١٣١- اTصطلح هو لچرچل
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عن إدراك الدواعي لعـدم إرتيـاح أTـانيـا.. وهو يود لو أعلمناه بالأسـبـاب الـتي دعت الى هذا
الوضع في العـلاقـات السـوڤـييـتـيـة- الأTانيـة. [وأضـاف شولنـبرگ يقـول]... فـأجـبت اني لا

أستطيع الإجابة عن سؤاله إلاّ بعد أن تتوفر عندي اTعلومات الكافية(١٣٢)
ولم يطل به الزمنu حتى توفرت عنده اTعلومات.

فقـد كانت برقيـة راديو في طريقهـا الÎه عبـر أمواج الأثير من برل) الـى موسكو مؤرخـة ٢١ حزيران
" بُدئت بالآتي: ١٩٤١. مدونه بالجفرة ومصدرة "مستعجل للغايةu سر دولةu الى يد السفير شخصياً

"بوصـول هذه البرقـيةu يُشـرع في إتلاف كل مفـاتيح رموز الجـفرة عندكم. وان تقـوموا بتـعطيل
جـهـاز الراديو. نرجـو إبلاغ هر مـولوتوف حـالاً بأن لديـك رسالـة في غـاية الخطورة تريد إبلاغـه

بها.. ثم نرجو أن تلقي علÎه البلاغ الآتي:..."
كـان واحداً من تـلك البلاغـات اTألوفـة اTطرزة بالأكـاذيب التي أكل علÎـهـا الدهر وشرب واTـفتـريات
التي برع هتلر وريبنتروب فيهـا واصبحا من أحذق خبرائهاu ولطاTا دبّجاها لتـبرير كل جديد من إعمال
العـدوان الظاTة السـابقـة. وقـد يكون البـلاغ الأخـيـر أشـد من سـابقيـه وقـاحـةً وأحـفلهـا بالخـداع وطمس
الحقائق (هذا على أقل تقدير مـا رأيته فيه عندما اعدت قراءته). بدأ البلاغ بإتهـام الإتحاد السوڤيتي
بخـرق اTيـثـاق الأTـاني- الروسي بإسـتـمـرارuٍ وفي الـوقت الذي ظل الرايخ أمـيناً علـى نصـوصـه. ثم أن
الإتحاد الـسوڤيـتي مارس "أعـمال تخـريب وإرهاب وتجسس" ضـد أTانيـاu واحبط مـحاولة الأTان إقـامة
نظام مسـتقر في أوروپا"u وتآمر مع بريطانيـا "Tهاجمة قـوات أTانيا في رومانيا وبلغـاريا" بتعبئـته كل
مـا هو تحت يده من القـوات الروسيـة على جـبهـة �تد من البـطليق حتى البـحـر الأسود"u وهذا مـا "هدد

كيان الرايخ بالتصدع".
و[إستطرد البلاغ]: إن التـقارير المجتمعـة في الأيام القلائل الأخيرة بددت آخر شك باقٍ حـول الصفة
العدوانية التي تتصف بهـا الحشود العسكرية الروسÎة... ثم أن التقـارير الواردة من إنگلترا تشير الى
مـفــاوضـات الســفـيــر (كـريبس) لإقــامـة تعــاون سـيـاسي وعــسكري أوثق عــرى ب) إنگلتــرا والإتحـاد

السوڤيتي.
ومحصل القول تعلن حكومة الرايخ أن الحكومة السوڤييتية خلافاً لإلتزاماتها…

 اولاً: لم تكتف �حاولاتها اTستمرة لزعزعة مركز أTانيا في أوروپاu بل زادت فيه إيغالاً وشدة.
ثانياً: تبنت سياسةً معارضةً لسياسة أTانيا الخارجية إزدادت تفاقماً أكثر فأكثر.

: إنهـا حشدت كل قواها ووضـعتهـا في خط الحدود الأTانية على أهبـة الإستعداد. فـهي بهذا ثالثاً
أخلّت بعهودها مع أTانيا وأزمعت الهجوم على أTانيا من الخلف وهي تكافح في سبيل الحياة.

لذلك أمر (الزعيم) القـوات الأTانية �قاومة هذا التهديد بكل وسـيلة لديهما(١٣٣). واوعز ريبنتروب
١٣٢- العلاقات السوڤييتية النازية الص ٣٥٥ - ٣٥٦

١٣٣- اTرجع السالف الص ٣٤٧ - ٩٤٩. 
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الى سفيره في آخر الرسالة "أرجو ألا تدخل في أيّ نقاش حول البيان".
مـاذا كـان �قــدور شـولنبـرگ اTضــعـضع الحـواس الخـائب الأمل الـذي اوقف افـضل سنّي حـيــاته على
الكدح في سـبيل تحـس) العلاقـات الأTانية الروسـيةu وهو عـالم علم الÎقـ) إن غزو الإتحاد الـسوڤيـتي

إعتداء صارخ ليس ثمّ ما يبرره قط?
كرَ عـائداً الى الكرمل) قبيل إنبـلاج الفجر وراح يقرأ البـيان الأTاني(١٣٤) على مولوتوف الذي علته

البغتةu فظل يصغي صامتاً إلى النهاية. وبعدها عقّب يقول:
- انها الحرب أذن. هل تعتقد أننا نستأهل هذا?

في تلك السـاعة من الليل كـان فصل من الراوية ®اثل إخـراجه يجـري في ڤلهلمشـتراسّه ببـرل). ظل
السـفيـر السـوڤيـتي (ڤـلادºير ديـكانوزوف) يحاول طوال عـصـر يوم ٢١ حـزيران  بإتصالاته التـلفونيـة
بوزارة الخارجـية تحديـد موعد له مع ريبنتـروب ليبلغـه إحتجـاجاً صغـيراً آخـر ضد حوادث خـرق للأجواء
أخـرى إرتكبـتـهـا الطـائرات الأTانيـةu فـيـقـال له أن وزير الخـارجـيـة "خـارج العــاصـمـة" وأخـيـراً اُبلغ في
الساعـة الثانيـة بعد نصف الليل (٢٢ حـزيران) أن ريبنتروب سـيسـتقـبله في الساعـة الرابعة فـجراً في
وزارة الخـارجـيـة. ليـلقى هناك صـدمـة لا مـثـيـل لهـا في حـيـاته. كـان الـسـفـيـر السـوڤـيـتي نـائبـاً لوزير
الخارجـية فـوق منصبـه الدبلوماسي. وواحـداً من دعامـات الحكم الذي يتوكـأ علÎهـا ستـال) ومن أولئك
الذين لا يتـرددون في مواضع الخطر وهو الذي دبّر مـسألة إنضـمام (ليـتوانيا). ولـم تكن صدمتـه بأقل
: "لم أر ريبنتروب �ثل من صدمـة مولوتوف في موسكو. ووصف دكـتور شمـيدت اTشهـد وكان حاضـراً
حالته من الإنفعـال قبل وصول ديكانوزوف بخمس دقائق. إذ كان يروح ويجيء في مكتـبه هائجاً مثل

حيوان في قفص..."
أدخل (ديكانزوف)u وهو خـالي الذهن �اماً ®ا يوشك ان يـجرى ومد يده Tـصافحـة رينتبـروب وجلس
ثم... همّ بتـوجـيه أسـئلة حكومـتـه عن امـور معنيـة تتطلب إيـضاحـاuً ولكن ريبنتـروب بوجـهـه الحجـري

الجامد قاطعه قائلاً "ليس هذا موضوع بحثٍ الآن...".
ثم قـام وزير الخــارجـيـة الغطـريس بشـرح مـوضـوع الـسـاعـة له. وسلمــه نسـخـة من البــلاغ الذي كـان
شولنبرگ في تلك اللحظة بالذات يسرده على مسامع مولوتوف. وأبلغه أن العسكر الأTاني يتخذ الآن
إجراءات عـسكرية مضادة "على الحـدود السوڤيـيتيـة". يقول شمـيدت "أن السفيـر السوڤيـيتي إستـفاق
من هول الصدمة بسرعة وأعرب عن أسفه العميق" للتطورات التي لايلوم عنها إلاّ أTانيا. "ونهض من

١٣٤- بهذا خـتمت حـياة هذا السـفير الدبـلوماسيـة العريق في مـهنته. عـاد الى أTانيا واُرغم على الإسـتقالـة. وما لبث أن
إنضم الى حلقـة اTعارضـة التي يتزعمـها (الجنرال بيك وغـويردلر وهاسل) والآخرون ورشـحه هؤلاء في وقت مـا ليكون
وزيراً الخارجـية في الحكومة الجديدة الـتي ستقوم على أنقـاض الحكم النازي. وذكر (هاسل) انه كان في ١٩٤٣ راغـباً
في اجتـياز خطوط السوڤـييت العسـكرية في الجبهـة للإتصال بستـال) والتفاوض في صلح عـن حكومة أTانية مـعادية
للنازية. "يومـيات فـون هاسل الص٣٢١ - ٣٢٢). القي القـبض عليه بعـد فشل مـؤامرة �وز ١٩٤٤ ضـد هتلر واودع

السجن ثم اعُدم الحياة في ١٠ تشرين الثاني. 
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مــجلســه وانحنـى بجــفــاء وغـادر اTـكتب دون
مصافحة ريبنتروب"(١٣٥).

 وهكذا إنتــهى شـهــر العـسل الســوڤـيـيــتي
النازي. وفي الساعـة الثالثة والدقيـقة الثلاث)
من فـــجــر ٢٢ حـــزيران ١٩٤١ قــبـل إنتــهـــاء
اTراســـيم الدبلومـــاســيــة فـي كل من الكـرمل)
Íإنطـلق هز uوڤلهـلمــشـتــراسّــه بنصـف سـاعــة
مدافـع هتلر يدك معـالم الحدود دكـاً ابدياً على

جبهة �تد مئاتٍ من الأميال.
Íوكـان ثـم �هـيــد دبلومــاسي آخـر تقــدم هز
اTدافع. ففـي عصر يوم ٢١ حـزيران جلس هتلر
الى مكتـبــه �قـر قـيـادته الجـديـد (وجـار الذئب
Wolfsschanze ) الذي حـفـر له تحت الأرض في

غابة كـئيبة اTنظر في پروسـيا الشرقيـة بالقرب
من راشـــــتـنبـــــرگ Rastenburg وأملـى رســــالة
مطولـة Tوسـولـيني. في هذه اTنـاسـبــة لم يشــذ
أيضـــاً عن مـــواقــفـــه الأولى في كـل إعــمـــاله
العدوانيـة الأخرى بإزاء صديقـه الحميم وحليـفه

الأكـبر. فـهـو لا يثق به تلك الثـقـة الكافـية للافـضـاء بالسـر إلاّ في آخر لحظـة. وانه ليفـعل ذلك أيضـاً
ورسـالتـه هذه تعـد من أبرز وأوثق الشـواهد على الأسـبـاب التي دفـعت هتلر إلى الخطوة اTـهلكةu التي
. تلك الخطوة التي مهـدت السبـيل لنهاية صاحـبها ونـهاية الرايخ حيّـرت العالم في تعلÎلهـا زمناً طويلاً

الثالث معه.
والواقع أن الاكاذيب اTعـهودة والتنصلات التي يحاول هتلر دائمـاً أن ينقل عبئهـا الى عاتق الآخرين
حـتى الـى أصـدقـائهu كــانت سـدى الرسـالـة ولحـمـتـهــا. لكن اTرء يتــقـرّى ب) السطور وخـلفـهـا منـطقـه
الأصليu ومـقاييسـه الحقـيقـية "اTغلوطة" في اTوقف الدولـي عندما بدأت بصـورة رسميـة السنة الثـانية

في الحرب في صيف ١٩٤١:
"ايها الدوتشي!

اكتب الÎك هذه الرسـالة. في اللحظة التي استقـرت أفكاري القلقة. وإنتهت سـاعات الانتظار
اTتواصلة المحطمة للأعصاب- بأقسى قرار اتخذته في حياتي.

UO#Ë— b{ »d(« Êö>≈ l3c3 eK$uÖ

١٣٥- تقرير شميدت الرسمي عن اTقابلة. اTرجع السالف الص ٣٥٦ - ٣٥٧. كذلك كتابة الص ٢٣٤ - ٢٣٥.
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اTوقف: إنگلـتـرا خـسـرت هذه الحـرب. وهي الآن كـالغـريق تتـشـبث بكـل قـشـةٍ. على أن بعض
آمـالهـا لايخلو من قـدرٍ من اTنطق طبـعـاً... انه إنهـيـار فـرنسا... وجـه انظار مـشـعلي الحـرب
البـريطانـي) إلى مـوضع حـاولوا جـاهدين أن يـجـعلوا الحـرب تبـدأ منهu هذا اTـوضع هو روسـيـا

السوڤييتية.
وكـلا البلدين روسيـا السوڤـيـيتـية وإنگلتـرا شدهمـا الإهتـمام بأوروپا... التي صـدعتـها حـرب

طويلة. وخلف هذين البلدين يقف إتحاد أمريكا الشمالية يحتثهما ويشجعهما...".
uشـرح هتلر أنه لايسـتطيع بوجـود القـوات العـسكرية السـوڤـيـيـتـية الكـبيـرة في مـؤخـرته uبعـد ذلك

تجميع قواته "ولاسيما الجوية" منها ليشن هجوما عاماً على بريطانياu فيحسم أمرها نهائياً.
"في الواقع إن كل قوى روسـيا هو الآن معـبأ على حدودنا… ولو منحني الدهر سـبباً لإستـخدام
القوة الجـوية الأTانيـة ضد إنگلتـرا فالخطر كل الخطر يأتي من شـروع روسيـا في ستـراتيجـيتـها
السـلابـةu في الوقت الذي لا أرى مناصــاً من الإسـتــسـلام والسكوت لمجــرد شـعـوري بـالنقص
الجـوي... واذ ذاك ســتكون إنگلتـرا أبـعـد عن قـبــول الصلح. لأنهـا ســتـضع كل آمـالهــا على
شريكها الإتحاد السـوڤيتي. وبالطبع سيتزايد هذا الأمل كلما تقدمت الإسـتعدادات العسكرية
الروسيـة خطوة الى الأمام … وخلف هذا كله تأتي حقـيقة تدفق الكميـات الضخمة من الأعـتدة

الحربية من أمريكا.. فهم يأملون ان يحصلوا علÎها في ١٩٤٢…
لذلكu وبعد أن إنصـدع رأسي بالتفكيـر اTتواصل توصلت أخيـراً الى قرار قطع الأنشـوطة قبل

أن تُمزق... إن جملة آرائي بإطارها الواسع هي كمايلي:
: فرنسا كشأنها دوماuً لاºكن الوثوق بها. اولاً

: شمالي إفريقـيا: بقدر ما يتعلق الأمر بها ولكونها من مستـعمراتك أيها الدوتشيu فلا ثانياً
خطر علÎها حتى فصل الخريف.

: إسبانيا متقلبة الأهواءu وأخشى أنها لن تنحاز نهائياً إلاّ بعد أن تتقرر نتيجة الحرب… ثالثاً
رابعاً: لاºكن التفكير في شن هجوم لإحتلال مصر قبل حلول الخريف.

خامساً: ليس مهماً سواء أدخلت أمريكا الحرب ام لم تدخلu ومهما ساعدت أعداءنا �ا لديها
من القوة التي ºكن ان تعبئها.

سادسـاً: إن اTوقف في إنگلترا سيء. وتوفـير الأغـذية واTواد الأولية يزداد صـعوبة بإطراد...
والروح العــسـكرية الدافــعــة Tواصـلة الحــرب تعــيش علـى الآمــال فــحــسب. وهي ترتكـز على
دعـامت): روسـيا وأمـريكا. ولا فرصـة لدينا إبعـاد أمريكا عـن اTيدان. لكن إخـراج روسيـا ®ا
نقدر عليه- إن إبعاد روسيـا من اTيدان ليعني في الوقت نفسه تنفيساً كـبيراً لليابان في شرق
آسـيـا وقـد يـنجم عن هذا تهـديداً شـديـداً لفـعـالÎـة الأمـريكـان بالتـدخل الÎـابانـي. ونظراً لهـذه
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الظروف فقد قررت وضع حد نهائي لتلون الكرمل) وأعماله الحربائية." 
وإسـتطرد هتـلر يقـول إن أTانيـا لن تكون فـي حـاجـةٍ إلى أيّ وحـدات عـسكرية إيطالـيـة في اTعـتـرك
الروسي (لم يكن يريد أن يشـاركـه أحد مـجده فـي فتح روسـياu مـثلمـا لم يشأ ذلك عـندما قـضى على

فرنسا."
إلا أنه يرى إيطاليا ذات فـائدة "بتقدºهـا مساعـدة على جانبٍ عظيم من الأهميـة" بتعزيز قـواتها في
إفـريقيـا الشـمـاليةu والوقـوف على قـدم الإسـتعـداد "لإجـتيـاح فـرنسا فـي حالة قـيـام الفرنسـي) بخـرق

اTعاهدة". وكان هذا صيداً سميناً للدوتشي الدائم الجوع الى الأراضي.
"امـا عن الحـرب في الشرق- فـإنهـا يا دوتشي سـتكون صـعـبة بلاريـب. على أني لاأشك لحظة
uواحدة بالنجاح العظيم. وأنا آمل بالدرجة الأولى أن نضمن مصدر غذاء مشتركاً في أوكرانيا

التي ستمدنا بكل اTواد الفائضة ®ا سنحتاجه في اTستقبل." 
ثم يأتي هتلر الى الإعتذار عن عدم إبلاغ شريكه بالأمر قبل هذا الوقت:

"ايهــا الدوتشي! أنا إن تـأخـرت الى الآن عـن إرسـال هذه اTـعلومــات فـمــا ذلك إلاّ لأن القــرار
الأخـير لم يتـخذ حـتى السـاعة السـابعـة من هذا اTساء. ومـهـما حـدث ايهـا الدوتشي فوضـعنا
لاºكن أن تـصــيــبــه هذه الخطوة بنـكســةu بالعكـس فـقــد تحــسـن. وإن ظلت إنگلـتــرا لاتتــعظ

ولاتستخلص العبر من الوقائعu فيمكننا توجيه قوانا اTتعاظمة على عدونا للقضاء علÎه."
اخيراً وصف هتلر عظيم إرتياحه بعد توصله الى قراره الأخير.

"... ألا دعني أصـارحك أيـهـا الدوتشي- بشيء آخـر. Tا كـنت عـانيت مـا عـانيـت في سـبـيل
الوصـول الى هذا الـقـرارu فـقـد شـعـرت بالتـحـرر الروحـي اTطلق بعـده. لقـد كـانت شــركـتنا مع
الإتحـاد الســوڤـيـاتي كـل حـال وفي مـعظـم الأحـيـان عـبــئـاً مـا أثقـله على نفـسـي رغم اخـلاص
مـجهـوداتنا لتحـقـيق وفاقٍ أخـيرٍ مـعـه. فقـد كانت تلـك الشركـة تبدو لي أشـبـه بإنفصـامي عن
طبيعتي وكيـانيu مجافاتي Tفاهيمي وواجباتي الأولى وانـا الآن سعيد لخلاصي من هذه الآلام

النفسية. وتقبلوا مني أعمق التحيات الرفاقية وأحرّها."
المخلص أدولف هتلر(١٣٦).
في الساعـة الثالثة من فجـر يوم ٢٢ حزيران قبل نصف سـاعة بالضبط من إنطلاق الجحـافل الأTانية
أيقظ السفير الأTاني (ڤون بسمارك) تشيانو من نومه في مدينة روما ليدفع الÎه برسالة هتلر اTطولة.
فقام الوزير الإيطالي بإبلاغـها تلفونياً الى موسولينيu الذي كـان يستجم في رجيوني مصـيفه الخاص.
ولم تكن هذه أول مـرة ينبـه فـيهـا الدوتشي من نومـه في هدأة اللـيلu ليُسلـم رسالة من شـريك المحـور.
. فالأTان وكان ينزعج كثيـراً. ولذلك راح يصرخ في تشيانو: "ليس كافياً أن اشـيع القلق في الخدم ليلاً

١٣٦- من هتلر الى موسوليني: ٢١ حزيران ١٩٤١٫ "العلاقات السوڤييتية النازية الص ٣٤٩ - ٣٥٣. 



250

يجــعـلوني أهب مـن فــراشي مــذعــوراً فـي اية ســاعــةٍ من ســـاعــات الليل. دون ذوق أو إعـــتــبــارٍ لأي
شيء"(١٣٧). على أن مـوسوليـني ما كـاد يطرد النعـاس من عيـنيه حـتى بادر الى إصـدار الأوامر بشـأن
. إنه الآن سج) الأTان �امـاً وهو يدرك ذلك ويتميـز غيظاً إعلان الحـرب على الإتحاد السوڤـييتي فـوراً
لهذا. قال لتشيانو: "إني لا أرجو إلاّ شيـئاً واحداً. وهو أن يُنتف الأTان في حرب الشرق هذه كثيراً من
ريشهم"(١٣٨). على انه كـان يدرك من الناحـية الأخـرى ان مـستـقبلـه مرهون �سـتـقبل السـلاح الأTاني.
وكـان واثقاً بأن الأTان سـيـربحون حـربهم مع روسـيـاu إلاّ أنه كان يأمل في الوقـت نفسـه خـروجهم منهـا

بأنفٍ نازفٍ.
ولم يكن يسـاوره أيّ شكu ولا أن يتكهن (لا هو ولا غـيـره في الغـرب من كلا الـطرف) اTصطرع))
بأن الأTان سينالهم أكثر من الأنف اTهشم بكثير في صـبيحة يوم الأحد اTوافق ٢٢ حزيران- وهو الÎوم
الذي ¹ فـيه عـبور ناپوليـون نهر النيـمن Niemen في u١٨١٢ في طريقـه الى موسكو. بعـد سنة واحدةٍ
بالضـبط من إسـتسـلام فرنـسا وطن ناپوليـون في غـابة كـومپ)- تدفـقت حـجافل هتـلر اTدرعة والآليـة
التي لم تغلب قطu عـبر نهر النيـمن وغيـره من الأنهارu وإندفعت بسـرعة خاطفـة الى قلب روسيـا. أما
الجيـش الأحمرu فـرغم الإنذارات والشـواهد اTتواترة فكان كـما ذكـر الجنرال هالدر في يوميـات أول يوم

للغزو: "قد بوغت تاكتيكياً على إمتداد الجبهة"(١٣٩).
١٣٧- يوميات تشيانو الص ٣٦٩ - ٣٧٢

١٣٨- اTرجع السالف ص ٣٧٢
١٣٩- هناك تســجـيلu غـريب جــداً في يومـيـات هـالدرu لليـوم الأول من الهــجـوم. فـبـعــد أن ذكـر عـودة مـحـطات الراديو
السوڤيـيتية الى البث ظهر اليـوم (وكان الأTان يتابعون موادها) كـتب "لقد طلبت تلك المحطات من اليابان قيـامها =
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و¹ الإستـيلاء على كل الجسـور اTتقـدمة ساTةً. والواقع أن الروس "على حـد قول هالدر" لم يتـخذوا
في معظم مـواقعهم وضع النشر والإسـتعداد للمعـركة فقضي علÎـهم قبل أن يفكروا بتنظيم مقـاومتهم.
وحُطمت مئـات الطائرات السوڤييـتية وهي جاثمـة في مطاراتها(١٤٠). ومامـرت أيام قلائل حتى اقتـيد
عـشرات الألوف مـن أسرى الحـرب إلى مـعسكـرات الإعتـقـال وطوقت جـيوش كـاملة بسـرعـة خاطفـة أو

شتُتت شملها. وبدا الأمر أشبه بالحملة العسكرية الپولندية Feldzug in Polen يعاد �ثيلها.
كان هالدر عـادةً كثيرالحذر. ومع ذلـك فقد ذكر في الÎومـية اTؤرخة ٣ �وز بعـد تدقيقه آخر الـتقارير
الواردة الى هيـئـة الأركـان مايـلي "ليس كـثيـراً بأن الهـجـوم ضـد روسيـا قـد ¹ كـسـبه فـي أربعة عـشـر

يوماً". ثم اضاف يقول. "لن �ضي أسابيع إلاّ وينتهي كل شيء."

= بدور الوسـيط لتسـوية الخلافـات السيـاسية والإقـتصـادية ب) روسيـا وأTانيا والـبقاء عـلى إتصال مـستمـر مع وزارة
الخارجـية الأTـانية". ترى أكـان ستـال) يؤمن بإمكان إيقاف الهـجوم بـشكل من الاشكال بعد مـرور تسع ساعـات على

البدء به? 
١٤٠- ذكر الجنرال (گـونتر بلومنتـريت) رئيس أركان الجـيش الرابع. أنه بعد نصف ليـل ٢١ حزيران بقليلu عندمـا وضعت
اTدفعية الأTانية تأشيره الصفر على اهدافهـاu مر قطار برل)- موسكو السريع مخترقاً خطوط الأTان قرب نهر (بوك)
" في تلك اللحظة. كـما إستغـرب ايضاً من وعبـره متجهـاً الى (برست ليتوفـسك) "دون حادث". وقد وجد "الامـرغريباً
سكوت اTدفعية الروسية عن الرَد عند بدء الهجوم. وكـتب في هذا يقول "لقد بوغت الروس �اماً في جبهتنا". وعندما
لاحت تبـاشـير الفـجـر إلتـقطت محـطات الإشارات إللاسلـكية الأTانيـة من شـبكات راديو الجـيش الأحـمر رسـالة تقـول:
"القـذائف تطلق علينا. ماذا نفـعل?". وذكر بلـومنتريت أن جـواباً صدر من اTقـر لهذه الرسـالة: "لا شك إنكم مجـان).
Tاذا لم تعمدوا الى الإرسال بالجـفرة?" [القرارات الحاسمة: نشرها سـيمور فرايدن Seymour Freidin ووليم ريشاردسون

 .[William Richardson


